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أمام وثيقة الوفاق الوطن اللبنان أولها: «لبنان عرب الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل ف جامعة الدول
العربية». أعادنا إليها وزير خارجية الويت أحمد ناصر المحمد الصباح حاملا وثيقة عربية مشروعة من بضعة أفار

قنع للانتظار اللبنانقنّعاً وغير ماراً مام» لبنان لا اللبنانيين، أنتج كلاماً دوالفصيح ل«ح لام العربأو بنود من ال
العام. وكأن عدم الجدية السياسية ف لبنان تظهر بين المساعدات العربية والأوضاع المهترئة كلياً و/أو الانتخابات

اختلاط العرب البرلمانية. مرفوضة من جذورها لغة الدلع والاستقواءات، وطلس صورة العرب بالمحرمات ف
وعيه وموقعه وفصاحته ف فترض أن تعيد للبنان الرسمرية كعلامات فارقة يلامية والعسوالتطاولات ال بالإقليم

رفعة إخواننا العرب وسلامهم.

أترك الوثيقتين المذكورتين نحو مجلس وزراء الخارجية العرب حت الغوص ف قمم العرب، لا للاستغراق ف تاريخها 
ومناقشاتها ومقرراتها؛ بل لتذكير الجميع ف لبنان والعالم أنّ القمة العربية الأول الطارئة أو غير العادية كان محورها
ل استثنائون الظروف استثنائية، ويجتمعون بشدورات عادية عندما ت لبنان. قد يجتمع زعماء العرب للمصادفة ف

لقضايا عادية غير طارئة. أسأل: لماذا لا نذهب لقمة عربية استثنائية ف زمن أكثر من استثنائ بالتعديات والانقسامات
والمفاجآت، فنرفع صوتنا كعراقيين وسوريين ولبنانيين ومغربيين وجزائريين وصوماليين وليبيين ف أذان الدنيا بحثاً

.عن اللام العرب الفصيح؟ من ناحيتنا لطالما أتعبنا العرب

بدأ تاريخ القمم العربية ف 28- 29 مايو 1946 ف أنشاص، تلتها قمة بيروت الطارئة الأول 13 نوفمبر 1956 لدعم 
القاهرة 13 يناير 1964 الإجماع عل ف ونتج عن التئام القمة العربية الطارئة الأول .وجه العدوان الثلاث مصر ف



«إنهاء الخلافات وتصفية الجو العرب»، أعقبتها 13 قمة عادية؛ حيث كانت القمة الطارئة الأول 16 أكتوبر 1976
بطلب من السعودية ل«وقف إطلاق النار ف لبنان ورفض تقسيمه وإعادة إعماره» ثم كرت 5 قمم عادية فالقمة الطارئة

لتدهور الأوضاع ف لبنان والإرهاب الدول 20 أغسطس 1985 ثم 7 غير عادية كرت بعدها القمم الطارئة حتّ عام
2000؛ إذ لم يسبق للعرب أن شهدوا أقوى من مخاطر الربيع العرب.

كانت معظم القمم مشغولة ببند الصراع العرب الإسرائيل، ومعالجة المشلات والأزمات العربية، بما أعط القمم 
صفات الوقايات السياسية ومنع اندلاع الأزمات. طغت ردود الأفعال والمعاندات بما كان يقوض شمل العرب وتنقية

.أدوارهم والاعتراف المتبادل المتواضع بأدوارهم المجتمعة، تحصيناً لنهضتهم وتاملهم ووحدتهم

 الأمن القوم فلسفات القمم العربية ونتائجها وفاعليتها، كما ف لطالما أثّرت هاتان الديناميتان المتناقضتان سلبياً ف
العرب ومستقبل العرب ف الزمن الذي عبر فيه الأوروبيون، كما نعرف جميعاً، إل تاملهم ووحدتهم عبر بوابة الفحم

الحجري كما عبرت المسيك وكندا والولايات المتحدة نحو التعاون ف عصر انهيار الحدود وأخفق الرئيس دونالد
.ترامب صاحب شعار «أمريا أولا» ف رفع الجدران

 والشعب مجدداً ببساطة ومن لبنان الرسم ينتصب السؤال أمام:

كيف لا نتواصل ونتحاور ونتفاهم نحو قمة تبدو ل أكثر من استثنائية وطارئة بثير ف زمن أكثر من استثنائ وطارئ 
من لبنان وسوريا والمغرب العرب وحت الخليج التقاطاً للتداعيات الت لا حدود لمخاطرها؟

الزمان محشور بأكثر من عنوان وتهديد يخف مخاطر وحروباً ممنة، عل الرغم من أنه مسون بأشد الأزمات 
والقضايا، ولو كانت الحجة الظاهرة مثلا بالنسبة للبنان محصورة بالانتخابات البرلمانية المحددة ف 15 أيار/مايو

القادم، وتديس الفراغات وسحب بقايا الجمهورية نحو النزاعات، وإعلان البلد الصغير مجدداً ساحة مفتوحةَ مجدداً
.عل كل التدخلات الخارجية

أتلّم عن لبنان وف حبري كل أخ وبلدٍ شقيق أعنيه ويعنين، بعدما تفاقمت التدخلات الإقليمية والاعتداءات الخطرة، 
ولهذا لا بد من إرادة عربية واسعة مسنودة إل المبادرة الويتية العربية المذكورة توضحياً للفصاحة الواضحة مع
الأشقاء العرب وخصوصاً المملة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليج، بما يفرض مافحة الإرهاب ووقف

.تصدير الممنوعات والتطرف البغيض والربط أو السباق بين الحملات الإعلامية العنيفة وتفش التظاهرات والحرائق

إنها قمة الحوار القاس الضروري والطارئ الت نحلم بها قريباً للفصل من لبنان بين العادي والاستثنائ أو بين أزمنة 
التفريط أو الاستهانة بها أو بنتائجها عل هة وقدرات عربية ودولية لا ينبغالشعوب وأزمنة الأنظمة فتشيع مناخاً ون

.الإطلاق؛ لأنها أكثر من منتظرة
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